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بروَايةالمرَزْوقيّ سدحعى 


الدكتور فيصل المنصور 

في إصدار جديد لحماسة أبي تمّام» أشرف عليه فيصل 
المنصور وشاركَ فيه بالمراجعة والتدقيق» تَّمَّة أمور أُودٌ أن 
قنك اكه إلرها هناء أظليوات حون بهذا لمكتو رفانس 
وانتفاخه الشديد المَعيب! 

ولا بأس أن يجهل المرء» لكن إذا عُلّم وقّفه وإذا ثُيّه 
انتبه» وإذا روجع آب. أما أن يحاول التذاي والخروج من 
المأزق بما يغمسه فيه أكثرء فهذا والله من الخزي» ولعل 
ذلك من عاجل انتصار اللّه للعلماء الفقات الذين اتَّهِمَهِم 
هذا الدكتور بالجهل والتدليس'"' فأوقعَةٌ اللّه فيما رماهم 


(©) إشارة إلى كتابه: (تدليس ابن مالك)» الذي اتَّهّم فيه الإمامّ ابن 
مالكِ بالوضع والكّدليس» وانتَّهَم العلماءَ بجهلٍ حقيقة هذا 
الاكتشاف الخطير! 


١ 


3 قال قبل أكثر من عامّين في منشور له: (هذه فنسخة 


جديدة متقّحة من "حماسة أبي تمام' برواية المرزوق» 


استخرجّها من شرحه بتحقيق عبد السلام هارون: 
كرية خخندي»:وتول مراجعتها: أُيوب الجهنيّ. ورواية 
المرزوقي من أقدم الروايات وأصحّها. وهذه النسخة 


أصح ذ ندسخة منشورة). 


هويتكلم هنا عن هذه النسخة التي تّشرها إلكترونيًا في 
حينهاء ومفادُ كلامه أنّ النسخة ليست محققة على أصل 
مخطوطء وأَنْها مستخرّجة من شرح المرزوق» وليست 
هي نسخة مستقلة للحماسة مروية عن المرزوق 
بالسماع أو القراءة أو الإجازة... بل ولا هي مستخرجة 
من التّسّحْ الخطية العديدة لشرح المرزوقي على الحماسة» 
وإنما من ذسخة مطبوعة واحدة هي التي بتحقيق 


العلامة عبد السلام هارون. 


؟. ثم أتبعٌ منشوره السابق بمنشور آخَّر قال فيه: (وقد 


210100 


عت 


اأعلاكه اكاك اكد اكاك اكاك اك اكص اكت اكماكدماكه 


ْ 


اده" 


5 
0 


تولّت الأستاذة عائشة بنت على مراجعة هذه النسخة 2 
مراجعة ذقيقة ‏ بعد. مراجعة الأستاذ أيوب الجهق 5 
السابقة لماء فوقفث على جملة من الأخطاء. وقد ٍ 
صححناها. ثم عرضتها على 5 تصحيحاني ل: لنسخقٍ من 5 
أن أطمئن الآن إلى أنها قد أصبحت عالية الإتقان). 5 
فنلاحظ أنّ النسخة ترقت من كونها أصحٌ ذسخة إلى 

كونها عالية الإتقان!! 
: فيما بعد جاءته تصحيحات ومراجعات لنسخته 

المثالية! فكتبّ في منشور له بعد عام ونصف عام من 
المنشور الأول: (وقد حدَّنْئا النسخةٌ هذا اليوم تحديئًا 

جديدًا استفدنا أكثره من الملحوظات التى بعثها إلينا 

اكوا ملسي ود داه اليك ال 

00 يب بار" 


بالمثالية الى يكررها في كل منشور يخصٌ هذه النسخة! 


وكأنَ المتلتّي يحتاج إلى حُكمه ليقتنيها! بينما يَعرفُ هو 
والجميعٌ أنّ العمل يسوّق نفسّه بنفيه» وأنّ صاحبٌ 
العمل يعرض بضاعته ويترك الحكم للقارئ' إِنْ كان 
يحمل عقلًا سليمًا يحترمُ عقول القرّاء. 

ولكن رويدكم. ففي النقاط اللاحقة أشدّ عَجَبًا 
عندما يشتدٌ عَجْبًا! 

٠‏ مؤخَّرَا َف فيصل المنصورلمتابعيه نبأ صدور هذه النسخة 
مطبوعة» فقال: (صدرّ بحمد اللّه كتاب "الحماسة" لأبي 
تمّام برواية المرزوق» عن دار ابن الجوزي. وقد تعاورناه 
بالمراجعة والتصحيح مرارًا حتى ظننا أنه بلع منتقى 


الضّحَة والإتقان. هذا وروايةٌ المرزوقي من أقدم روايات 
الحواية وأضكها): 


والملاحّظ في هذا المنشور أن صورة الغلاف قد زال 
عنها ما قاله قبل عامين: (استخرجها من شرحه بتحقيق 
عبد السلام هارون)! 


اده" 


3 
3 وهذا تدليسٌ شنيع؛ فين أغراض أمثال هذا التدليس 
/ في عالم المطبوعات اليوم أنه يوهم التحقيق عن أصل 


اأعلاكه اكاك اك اكاك اكه اكاك كص كص اكاك 


3 لخن ضاق إل أغراضى قا ره هراة العادف ضيف 
١ .‏ 5 
3 لا يَزهد بالنسخة إن عَلِمَّ أنها موجودة عنده ضمن شرح 


9 المرزوقي بتحقيق هارون. 
5 : ثم قال أيضًا في منشورتال: (مزيّة هذه النسخة الورقية 
3 على النسخة المبدّفة أني راجعتّها بنفسى حرفًا حرقًا 
3 مرّتين). لذلك بلغت ذسخته منتهى الصحة والإتقان!!! 
أ 

9 هكذا فلتكن مزايا الكتب! وهكذا فليكن تواضصّع 
5ل المنتسبين إلى العل, 


| 

5 ظ 

9 وليس العتب عليه؛ إنما على من يقرأ ولا يستنكر» بل 
يَرضى بهذا الخُلق ويشكرا 

5 


5 : جاءه تعليقٌ على منشوره الذي أعلن فيه عن طباعة هذه 


ٍّ 
3 النسخة» وصاحبٌ التعليق 0 أديب مشهور» هو 
| الأساة القدين الراهتدين سح الشفيل» فال (لغله 


١ 
ل طلا‎  0010010 0100 0 


مستل من شرح [المرزوق]. على أن الحماسة ليس لها 
روايات مختلفة» وإنما الخلاف في قراءة النسخة التى 


وُجدت بعد وفاة أبي تمام). 


فتبيّن من هذا التعليق أوّل مفاسد هذا التدليس حينما 
حذفوا من الغللاف كون النسخة مستخرّجة من 
الشرح. كما يتبيّن من هذا التعليق غلظ قولٍ المنصور 
أن رواية المرزوق أصح الروايات» فلا توجّد روايات 
لديوان الحماسة غير رواية الأنطاك المعروفة. 

عانق قري عل لباو افد ع1 
الدكتور محمد بن عبد اللّه العزام» قال فيه: (المرزوق 
ليس له رواية للحماسة عن شيوخه» وليس له شيوخ إلا 
أبا علي الفارسي في كتاب سيبويه» وقد ذكرّه في الشرح 
مرارًا ولم يقل إنه روى الحماسة عنه ولا عن غيره). 

ثم قال الدكتور العرّام في تعليق آخَر يعضّد فيه كلام 
الأستاذ الحقيل: (هو مستلّ من الشرح. فلا يُعَدَّ رواية. 


العلاكف اك اكاك اكاك اكاك اك اكد اكه اك اكدا», 


والمقصود بالرواية تحصيل الكتاب بالسند المتصل إلى 
المصنف. وللحماسة أسانيد متصلة إلى أبي تمام). 
. لكنّ فيصل المنصور لم يرق له أن يتعلم من الكبارء 


وأن يتنازل عن غلطه أمام بعض متابعيه الأغرار» حتق 
لو كانت المسألة من البديهيات» فراح يحاول إيجحاد 


التأويلات الضعيفة التي سمّنت في عينه يوم وقع في هذا 


الحرج الشديد! فقال: (ليس في العنوان أنه رواها عن 
شيوخه. وقولنا: "رواية المرزوق" صحيح على تأويلين: 
الأول: أن يكون من إضافة المصدر إلى فاعله» إذ هو 
راوها عن أبي تمام وإن كانت رواية منقطعة. الغاني: أنها 
من إضافة المصدر إلى مُلابسه» وذلك أنها الرواية التي 
انتهت إليه وأقام عليها شرحّه» فصع أن تضاف إليه). 
وكأن المعترضين عليه يجهلون المعنى اللغوي ل(روى 
يروي رواية) وما قد تحتمله من دلالات» فراح يبيّن هما 
في حين أنه كشف عن وقوعه في التدليس الصريح الذي 


7 


اضطرّه إلى ل المصطلّح المعروف بتأويلّين باردّين 
بعيدّين عن مفهوم المتلقي. 
ولنا أن نتخمّل لوقال قائل عن حديث ما: (هذا حديث 
حسن)» ثم يظهر أن مراده: حسن المعنى! لا مصطلح 
'الحسق" عند أهل الحديف! 


فأَيٌّ تدليس أصرح من هذا؟! 
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